
ل الدرس ؟ ج رب من أ عدية للمغ ة الب ترك السن 138959 - هل ت

ال السؤ

ل ض أن طلب العلم أف ن ب ي رب ، محتج ة المغ ة صلاة سن رب يترك المدرس والطلب عد المغ ن يدرس ب ة العلم أن المدرس حي ين طلب اع ب قد ش

طأ ؟ ا المسلك صحيح أم خ هل هذ لة ، ف اف من صلاة الن

كم . ع ب ف يكم ، ون ارك الله ف ا ب يدون ف أ

صلة ة المف اب الإج

ا : هديهم الدائم ا هذ لى يومن عدهم إ م العلماء من ب ه ، ث ي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ب ه الن المسلك الصحيح لطالب العلم هو ما كان علي

ر المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ي ة خ سن ام ب ز ل ، والالت ائ ض الف ل ، والتمسك ب واف ها : الحرص على الن تهم التي لا يتحولون عن ، وصف

ل ائ ض ي صلى الله عليه وسلم ، وتعلم ف ب ة الن تعلم سن ال ب غ ش يه من ان لك ، لما هم ف ذ ب من أمر ب لك ، وأوج ذ ل هم أولى من قام ب ، ب

ادات . لى الطاعات والعب اس إ ما علم ، وأن يكون مقدم الن طالب العلم أن يعمل ب دير ب الج ريعة ، ف الش

را . ي ام كث ا المق ن ها لطال ب ام ب ز ي الالت ادات ، وعلو همتهم ف ا من حرص العلماء على العب ئ ي ا نسوق ش ولو رحن

ال له : ما سمعت بصاحب ق ام الليل ، ف ي ده ولم يصل ق اتوا عن ين ب ة العلم الذ كر على أحد طلب ن ا كان الإمام أحمد رحمه الله قد أ ذ وإ

ظ على الرواتب . ن نسمع اليوم بطالب حديث لا يحاف ذ كيف إ ة " )2/169( ف رعي الليل . " الآداب الش حديث لا يقوم ب

ك الصيام رَ ل لَتَ ادة ، ب ظ على عب ، لما حاف ادات ل العب واف ر من ن ي ن طلب العلم خ اطئ لقول العلماء إ همه الخ رى طالب العلم وراء ف ولو ج

ظ والدرس والطلب . الحف اله ب غ ش لك بدعوى ان اس : كل ذ معروف للن د ب عب ر لعمرة ولا ت كر الله ، ولما ساف ه من ذ ف لسان كد ، وج المؤ

ل ، من المسائ اله ب غ ش ساد قلب طالب العلم ، وإ ف ه – حريص على إ ا الله من ن هو – أعاذ يطان ، ف طوات الش ا حاله من خ ر من كان هذ ليحذ ف

ها . لي ها ، ولا دعوة إ ير عمل ب غ

دادي رحمه الله: غ طيب الب قال الخ

مرة ، وليس رة ، والعمل ث ج ن العلم ش إ ه ، ف ب موج س على العمل ب ف هاد الن ج ه ، وإ طلب ة ب ي لاص الن خ إ ي موصيك - يا طالب العلم - ب ن م إ " ث

ي العمل ، ولكن ت مقصراً ف العلم ما كن نس ب أ اً من العلم ، ولا ت العمل ما دمت مستوحش نس ب أ لا ت علمه عاملاً ، ف عد عالماً من لم يكن ب يُ

تصار. اخ تهى ب هما " ان ك من ب ن قل نصي هما ، وإ ن ي مع ب اج

اء العلم العمل " )ص/14( " اقتض
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ول العلم مما ض ه ، وأما ف لت ي يومه ولي ه ف ه ليعمل ب اج ي يحت العلم الذ لا ب ه إ ي طلب ل ف غ ت ل كان بعض السلف لا يحب لطالب العلم أن يش ب

ه . هون عن وا ين كان ه ف ي لا عمل ف

ي طلب العلم ؟ قول ف يل لمالك : ما ت ن وهب قال : ق عن اب

مه . الز ، ف لى أن تمسي ح إ ن تصب مك من حي ي يلز ر الذ ظ ميل ، لكن ان قال : حسن ج

لاء " )8/97( ب ر أعلام الن " سي

ن لم هما ، وأن طالب العلم إ ن ي ه لا تعارض ب ن ا أ يض هم يقررون أ ادات ، ولكن ل العب واف ر من ن ي ا يدركون أن طلب العلم خ ن وقد كان علماؤ

يطان يس الش لب همه ، وت لاصه ، وعلى سوء ف خ لك دليل على عدم إ ذ ن الرواتب ، ف اصة السن ادات ، وخ ل العب واف ر من ن يكن له نصيب واف

ه . علي

ي رحمه الله : هب يقول الإمام الذ

كر ؟ لاوة والذ لة والت اف ل ، أو صلاة الن ض ها : هل طلب العلم أف ي تلف ف لة مخ ه مسأ " هذ

ي طلب العلم ، لا دا ف يته مج ن رأ إ د ، ف عب العلم أولى ، ولكن مع حظ من صلاة وت د ، ف ي ه ج هن ي طلب العلم ، وذ لصا لله ف أما من كان مخ ف

ه . ت ي ي حسن ن ن ، وليس هو بصادق ف ا كسلان مهي هذ ات ، ف رب ي الق حظ له ف

ملة ، ي الج قسيم ف ا ت يل ، وهذ ض ف عل ت هما أف ن ي ل ما ب ل ، ب ض ه أف ي حق ادة ف العب ة ، ف ي سان ف ة ن ة ومحب ي ه غ ق ه الحديث والف وأما من كان طلب

ي طلب العلم . لصا ف يته مخ لَّ - والله - من رأ ق ف

ذ عن ة ، وأخ يد عالي ل اصطلاح وطلب أسان ز طلب العلم ، ب ع المتعارف من حي ليس طلب الحديث اليوم على الوض ا من هذ كله ف دعن

سخ . ر ين ه يتحدث مع حدث ، أو آخ ي ق كي ، أو لف ع يب ي هم ، أو لرض ل يلعب ولا يف يخ لا يعي ، وتسميع لطف ش

ي ر من قراءة ما ف لة أكث ي ض ده من الف ليس عن اركة ف ن كان له مش ارئ إ عاس ، والق الن ة الأسماء أو ب اب كت ول عن الحديث ب غ لهم مش اض وف

وعات . ن ، أو كان من الموض ط المت ب ت ه الاسم ، أو اخ ء ، سواء تصحف علي ز الج

تهى. و " ان ة . نسأل الله العف ئ ل أرى أمورا سي ل ، والعمل لا أكاد أراه ، ب معز لاء ب العلم عن هؤ ف

لاء " )7/167( ب ر أعلام الن " سي

الهم غ ش ي رحمه الله ان هب ين نعى عليهم الإمام الذ ك الذ مان ، كحال أولئ ا الز ي هذ ة العلم ف ير من طلب ى والله أن يكون حال كث ش ونحن نخ

مون . المض بصورة طلب العلم عن العمل ب
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هاه عن تركها ادات ، وين ة على أوراد من العب ظ المحاف ها طالب العلم ب ي ن الحاج المالكي ، يوصي ف ا نصيحة مطولة لاب قل لك ههن ن م ن ث

ه من علمه كله . ب ه ونصي هي حظ ها ، ف العلم عن ال ب غ ش والان

يقول رحمه الله :

ذ ة على ما أخ ب الإعان ها سب ن ذ إ ها ، إ ء من ي ادات , وأن يكون له ورد من كل ش سه من العب ف لي ن ي له – أي لطالب العلم - أن لا يخ غ ب ن " ي

ه الصلاة والسلام : وله علي له ، لق ي سب ب

ه لا واب رقم:)70314( - وما يستعان ب ي ج رحه ف ر ش ظ اري )39(، وان خ ة ( – رواه الب ء من الدلج ي دوة والروحة , وش الغ وا ب ن عي ) واست

يترك .

ي ذ ف ذ يأخ ئ ن حي رح صدره , ف ش ه , وين لب ها ق و ب ة حتى يصف عين سن رب ادة أ قطع للعب ا أراد أحدهم أن يتعلم العلم ان ذ يل إ و إسرائ ن وقد كان ب

لى أن يصل أحدهم اس , وهم يتعلمون العلم إ د قال مالك رحمه الله : أدركت الن ق ه الأمة ف لك لطول أعمارهم , وأما هذ تعلم العلم , وذ

تهى . راش ان ادة , ويطوي الف قطع للعب ن ي ة ف عين سن رب أ

ي صلى الله عليه وسلم ب ان , وكان الن هر رمض ر من ش ر الأواخ ي العش عل ف ه الصلاة والسلام يف ل ما كان علي راش مث ى طي الف ومعن

ره , ويوقظ أهله , ويقوم الليل كله . ز د مئ ه , ويش راش يطوي ف

مان حتى يترك له ا الز ي هذ الب ف ي الغ م عمر طويل ف ه ليس ث ن ذ إ د , إ عب الت ه ب ج ه العلم أن يمز ي أول طلب اج ف يحت لك ف لك كذ ا كان ذ ذ وإ

ل وصوله للمقصود . ب ب ق ي السب ه أن يموت وهو ف ى علي ش يخ ه ، ف رهة من ب

ركم الله عليه حتى تعملوا . لن يأج تعلموا ، ف تم أن ت ئ ه : تعلموا ما ش ي الله عن ن مسعود رض د الله ب وقد قال عب

ع ف ت اعمة , وقد ين ر ن ظ ة المن ن كانت حسن ة , وإ دة كلي ائ ليس لها ف مر لها ف رة لا ث ج ا كانت الش ذ إ مرة , ف د كالث عب رة , والت ج ولأن العلم كالش

ها . ه المعول قد عدم من ي علي يره , ولكن الذ ل وغ ها للظ ب

را ما ي اب كث ا ب قدم , وهذ ل كما ت ض العلم أف اله ب غ ت ذ أن اش العلم , إ اله ب غ ت اش ل ب ة , أو يخ ق يه مش ه ف ر أن يتكلف من العمل ما علي وليحذ

الهم ; لأن العلم هو العدة غ ت قص اش رة الأوراد حتى ين كث أمرهم ب ي ز عن تركهم له ، ف ا عج ذ العلم ؛ إ ن ب لي غ ت يطان على المش ه الش ل من يدخ

ر ي اب خ ه ب ة العلم ; لأن ير من طلب مض على كث اب قد يغ قص , وهو ب اب الن لى ب ع إ ز عن الترك رج ا عج ذ إ ها ، ف ه ب ر من حذ ها , ويُ ى ب قَّ ت التي يُ

حاله ... ل ب يخ بس الأمر على الطالب ف لت ي ر ، ف ي خ يطان لا يأمر ب , وعادة الش

عده . له أو ب ب رض ق عا للف ب ها ت ن والرواتب وما كان من عل السن د يده على مداومته على ف ي له أن يش غ ب ن ي لك ف لك كذ ا كان ذ ذ وإ

لك . ء من ذ ي ن وعليه ش عل السن ه لا يف ه ; لأن ن كانت علي وائت إ اء الف لك قض رائض , وكذ عد تحصيل الف ا كله ب وهذ
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ا لي وقاما من ي اه لو أحي ها , ومعن واي ما تركت ب ر لي أ ش ها : لو ن ي الله عن ة رض ش حى ، لقول عائ سه من ركوع الض ف لي ن لك لا يخ وكذ

ها . هما عن لت ب غ ت ريهما ما اش ب ق

ي تلك رآن يكون له ف ف من الق ما خ ها ب ي رأ ف ر , ويق ر الوت ي مس تسليمات غ ه , وهو خ سه من ف لي ن ام الليل , ولا يخ ي ظ على ق لك يحاف وكذ

وائد ام الليل من الف ي ي ق ي الحديث ، وف اء ف ن قل كما ج لى الله أدومه وإ ة ; لأن أحب العمل إ لاث لى ث ن إ ي ئ ز ب معلوم ، من ج الركعات حز

ء ي ها ش وته من ي لطالب العلم أن يف غ ب ن لا ي ملة , ف ج

حث ؟ ه من الدرس والمطالعة والب ف ائ كرتموه تعطلت عليه وظ عل ما ذ ن ف ن طالب العلم إ قول : إ ولعلك ت

لك ركة ذ ب ه , وب ز الواصف عن وصف وار , والتحف ما قد يعج ركات , والأن الب حات تعود على طالب العلم ب ف ه الن حة من هذ ف واب : أن ن الج ف

حات . ف ه الن ل هذ ان لمث لت ما هما وسي ن ه , والعلم والعمل إ ي ب ن لا للمعت ع إ يز قل أن يق ا أمر عز عد , مع أن هذ ما ب ي لك ف عاف ذ يحصل له أض

ها ي هر ليس ف ي الش يام ف ة أ لاث ام ث ذ صي ه بطلب العلم , إ ول عن غ ه مش ن أ ي له أن يتعلل ب غ ب ن ظ على ورد الصوم , ولا ي ي له أن يحاف غ ب ن وي

ي قدم ف ا كما ت رها , وهذ يام , ويصوم عاش طر تسعة أ ه كان يف ن إ ما على ما كان يصومها مالك رحمه الله , ف الب ، سي ي الغ ة ف ق ير مش كب

له . ي سب ما هو ب ي لل ف ليه مع عدم وقوع الخ ادر إ لك ب ر من ذ وة على أكث اط والق ش د الن ن وج إ صلاة الليل ف

لا ة , ويصومها , لئ لاث ي تلك الث ا أن يترك طلب العلم ف ي لهذ غ ب ن ي هر مع طلب العلم ف ي الش يام ف ة أ لاث ز عن صوم ث ه يعج ن ن ادعى أ إ ف

مى . لة العظ ي ض ه الف وته هذ ف ت

الدرس , والمطالعة , اله ب غ ت ه اش الب علي قدم ، ويكون الغ ها كما ت ء من ي سه من ش ف لي ن ع الأعمال لا يخ مي ي ج لك يكون حاله ف م كذ ث

لك " ب على ذ ر , ويواظ ي تح والخ ا للف ب علهم الله سب ين ج ايخ العلم الذ اء مش هم , ولق ع ب ف ى الن ين يرتج وان الذ حث مع الإخ هم , والب ف والت

تصار. اخ تهى ب ان

ل " )139-2/132( " المدخ

ه . ا للعمل ب ن ت د حاج اسة ، ما أش ف ي الن اية ف ا كلام غ وهذ

ين معوا ب يج لى الدرس ، ف ع إ مي قل الج ت م ين الدرس ، ث الهم ب غ ت ل اش ب رب ، ق ة المغ وا أولا بصلاة سن دؤ لاء أن يب صيحة لهؤ الن ه : ف اء علي ن وب

ر ، أن د آخ ي مسج له ، أو صلى ف ز عد من من ب ق ب له من طلب العلم ، ويكون أرف ي سب ء مما هم ب ي اء الله ، ش ن ش وتهم ، إ رين ، ولا يف ي الخ

يدرك درس العلم من أوله .

والله المستعان .
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